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ير نون بوست ترجمة وتحر

تتبنى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون نظرية مؤامرة فرنسية تزعم وجود تحالف بين الأكاديميين
اليساريين والإسلاميين، مما حفز الدعوات إلى قمع انتشار الحركة المفترضة في الأوساط الأكاديمية.

كثر شيوعا بين لقد اكتسب ما يُعرف بـ “اليسار الإسلامي”، الذي كان مجردّ نقطة نقاش هامشية أ
أعضاء اليمين المتطرف في فرنسا، شعبيّةً غير مسبوقة مع انتشار الجدل حوله بين عامة الناس. في
يــدريك فيــدال علــى قنــاة سي نيــوز اليمينيــة أن يــرة التعليــم العــالي فر  شبــاط/ فبرايــر، أعلنــت وز
كمله وليست الجامعات محصنة من هذا التأثير”. وبعد يومين، “اليسار الإسلامي يفسد المجتمع بأ
دعــت فيــدال إلى إجــراء تحقيــق في قطــاع الأبحــاث الجامعيــة في فرنســا مــن أجــل تحديــد “مــا ينــد

ضمن البحث الأكاديمي وما يند ضمن النشاط السياسي والتعبير عن الرأي”.

ــارت تصريحــات فيــدال ضجّــة داخــل المؤسّــسات الأكاديميــة الفرنســية. ردّ المركــز الــوطني الفــرنسي أث
للبحــث العلمــي، الــذي يمثّــل هيئــة الأبحــاث الحكوميــة الرائــدة في البلاد، بشكــل صريــح أن “اليســار
كثر من  آلف يرة أ الإسلامي ليس حقيقة علمية”. وقد جمعت العريضة التي تطالب باستقالة الوز
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توقيع بحلول  آذار/ مارس.

كتــوبر تنــدد بالانتشــار المزعــوم للفكــر “الإسلامــي يــرة فرنســية منــذ تشريــن الأول/ أ إن فيــدال ثــالث وز
ير التربية والتعليم الفرنسي جان ميشيل ير الداخلية جيرالد دارمانين ووز اليساري” في البلاد، بعد وز
بلانكر. وبعد الضجة التي أثارها التحقيق الذي اقترحته فيدال، دعا بلانكر إلى “التهدئة” خلال الحوار
في  آذار/ مــارس، بينمــا أصر علــى أن “هنــاك فكــرة أيديولوجيــة قيــد العمــل ويجــب توضيحهــا” في

المؤسّسات الأكاديمية.

قال بلانكر لراديو فرانس إنتر، بعد أن اتهم البحوث الأكاديمية للدراسات الاجتماعية بأنها “رجعية”
ــاء كثــيرة تتطــوّر في الخفــاء ويمكــن أن تكــون خطــيرة علــى ــاك أشي ــوير: “هن وتتعــارض مــع قيــم التن
مســتقبلنا”. وســط هــذه الضجــة، لا تــزال هنــاك أســئلة حــول مــا يعنيــه اليســار الإسلامــي، ولمــاذا يتــم
اســتهداف المؤسّــسات الأكاديميــة الفرنســية الــتي يســتبعد أن تكــون علــى علاقــة بــالتطرف الإسلامــي

المزعوم.

حتى مع اتهامات التواطؤ بين اليسار والإسلاميين، فإن المسلمين الفرنسيين
مستبعدون في الواقع من المشاركة في النشاط السياسي في البلاد

مــن مفهــوم جيوســياسي إلى شعــار لليمين
المتطرف

يه تـاغييف أول مـن صـاغ مصـطلح “اليسـار الإسلامـي” لأول مـرة في كتـابه الـذي كـان المـؤ بيـار أنـدر
صـــدر ســـنة  بعنـــوان “رهـــاب اليهـــود الجديـــد“، للإشـــارة إلى التحـــالف القـــائم بين النشطـــاء
اليســاريين والإسلاميين حــول قضيــة مشتركــة: وهــي معارضــة الاحتلال الإسرائيلــي خلال الانتفاضــة
الفلسـطينيّة الثانيـة. يقـول الأكـاديميون إن هـذا التعريـف هـو ظـاهرة جيوسياسـية يمكـن ملاحظتهـا
بالفعل في الستينيات، وتشمل منظمة مجاهدي خلق الإيرانيّة، وانبهار الفيلسوف الفرنسي ميشيل

فوكو بالثورة الإيرانية لسنة ، أو حزب الفهود السود في الولايات المتحدة.

ية المتطرفة، على غرار البريطاني كريس هارمان على مدى عقود، جادلت بعض الشخصيات اليسار
الـذي يتّبـع الحركـة التروتسـكيّة، بأنـه علـى اليسـار الغـربي أن يفكـر في التحـالف مـع الحركـات الإسلاميـة
على نطاق دولي في النضال البروليتاري ضد الرأسمالية، على الرغم من أن تحوّل هذه الحجج إلى

تعاون ملموس لم يكن مؤكدًّا. 

صرحّ الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي رافاييل ليوجير لموقع “ميدل إيست آي”: “في الواقع، لقد
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تخلــى هــؤلاء المثقفــون اليســاريون منــذ فــترة طويلــة عــن انبهــارهم بالتحالفــات الإسلاميــة. ومــن
المفارقات، أنه على الرغم من أن هذا الأمر لا يثير إعجاب أي شخص من التيار اليساري أو المؤسّسات
الأكاديميـة أو أي مكـان آخـر حاليًـا… إلا أنهـم يُتهمـون بانتمـائهم لليسـار الإسلامـي. وهـذا أمـر مشبـوه

وغريب ولا يضمّ الأدلة الكافية”.

اعتمــد اليمين المتطــرف في فرنســا هــذه التســمية في ســنة ، حيــث اســتخدمها كاتهــام مهين
لتشــويه ســمعة المعــارضين. وأفــاد جــان إيــف برانشــير، أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة بروكســل
الحرةّ، لموقع “ميدل إيست آي” بأن “الصعوبة الأولى التي تنطوي على هذه التسمية تتمثل في أنه لا
يمكن التمييز بين الإسلام والحركة الإسلامية، مما يفسح المجال بأن يتمّ فهمها على نحو خاطئ في

جميع السياقات”. 

ويضيـف “يقـود اليمين المتطـرف معركـة مـن أجـل الهيمنـة الثقافيـة ويفـوز فيهـا مـن خلال فـرض نـوع
معين من اللغة. تعكس هذه التمسية “اليسار الإسلامي” الخوف من الإسلام ومن اليسار…وتمثل
وسـيلة لنـشر المخـاوف ذاتهـا مـن خلال الجمـع بين مجموعـة مـن الأشخـاص الذيـن ليـس لـديهم أي

قاسم مشترك”.

تشــير عالمــة الاجتمــاع أمــل بــوبكر إلى أنــه حــتى مــع اتهامــات التــواطؤ بين اليســار والإسلاميين، فــإن
المسلمين الفرنسيين مستبعدون في الواقع من المشاركة في النشاط السياسي في البلاد. وقالت بوبكر
لموقـــع ميـــدل إيســـت آي: “يعتقـــد المســـلمون الفرنســـيون أن التيـــار اليســـاري لم يســـتخدمهم ســـوى
للتنــافس ضــد التيــار اليميــني في القضايــا الاجتماعيــة، ولم يكــن لهــم أي رأي أو أي نــوع مــن المســؤولية

داخل هذه الحركات”.

أصبح “اليسار الإسلامي” طريقة ملائمة لاختيار “كبش فداء سهل”، وتشتيت
الانتباه عن انتقاد اليمين

اتهامات بالتواطؤ
خلال السـنوات الأخـيرة، اكتسـب مصـطلح “اليسـار الإسلامـي” شعبيّـة  في الخطابـات العامـة بمـا في
ذلـك داخـل حكومـة الليـبرالي الوسـطي مـاكرون. وفي أعقـاب هجمـات شـارلي إبـدو وباتـاكلان في سـنة
كتــوبر، أصــبح “اليســاري الإسلامــي” ، ومقتــل المــدرس صــموئيل بــاتي في  تشريــن الأوّل/ أ
مصطلحا شاملا يُستخدم للإشارة للأشخاص المتهاونين مع التهديد الذي يشكلّه العنف الإسلامي

في فرنسا.

كتوبر، ضاعفت حكومة ماكرون مبادراتها للسعي إلى قمع الإسلاميين، سواء من منذ تشرين الأول/ أ
خلال قانون الأمن العالمي وهو ميثاق يقيّد تعيينات الأيمّة ويدين مناقشة “عنصرية الدولة” بشكل
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مثير للجدل، أو مشروع قانون معاداة النزعة الانفصاليّة الذي اتُهم باستهداف المسلمين. أدت هذه
المعركة بين أعضاء اليمين المتطرف في شباط/ فبراير إلى اتهّام المحافظ دارمانين لرئيسة حزب التجمع
الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، التي أشادت بتصريحات فيدال، بأنها “متساهلة للغاية مع

الإسلام”، وقد صدم كلامه هذا الكثيرين.

صرحّت أناييس فوي جيليس، الباحثة التي تركز على حركات اليمين المتطرف في أوروبا، لموقع ميدل
إيست آي: “ما يحدث ليس تحليلا عقلانيا، بل تحليلا عاطفيًا. مع ذلك، يجب تحليل هذه المواضيع

بعقلانية”. 

أشار ليوجير إلى أنه على الرغم من انتشار استخدام مصطلح “اليسار الإسلامي” بين عامة الشعب،
إلا أنــه لا أســاس يــذكر لــه في الواقــع. وأضــاف ليــوجير أن حكومــة مــاكرون “نجحــت في غضــون بضعــة
أشهر في تحقيق ما لم ينجح التجمع الوطني [المعروف سابقًا باسم الجبهة الوطنية] في تحقيقه لأكثر
من  سنوات مع اليسار الإسلامي، وهو إضفاء الشرعية على مفاهيم النقاش العام التي تعرف

بأنها خيالية وشعبوية ويمينية بحتة”.

أظهــرت الأبحــاث المنشــورة في أعقــاب الجــدل الــذي ســبّبته فيــدال أن مصــطلح “اليســار الإسلامــي”
مســتخدمٌ بشكــل كــبير مــن قبــل اليمين علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي منــذ ســنة . وفي
كــانون الأول/ ديســمبر، صرحّ عــالم الاجتمــاع فــابريس دومــي ســونزوجني لصــحيفة لومونــد بــأن قرابــة
نصـف المراجـع الخاصّـة بالتيـار الإسلامـي الـتي ظهـرت في وسائـل الإعلام المطبوعـة الوطنيـة منـذ سـنة

ير صحيفة “لو فيغارو” اليمينية.  قد وردت في تقار

وفقــا لبرانشــير، أصــبح “اليســار الإسلامــي” طريقــة ملائمــة لاختيــار “كبــش فــداء ســهل”، وتشتيــت
الانتباه عن انتقاد اليمين. وهو يرى أن “الإسلاموية التي تط مشكلة في فرنسا هي حقيقة لا يمكن
ية على الإطلاق” مشيرًا إلى مثال المظاهرات المحافظة ضد زواج المثليين في إنكارها، لكنها ليست يسار
سنة . وأضاف أنه “إذا كانت الروابط المحسوبية مع الإسلاميين مخزية، فعلينا حقا أن نحقّق
في جميـع الروابـط بين السياسـيين اليمينيين الذيـن كـانوا في السـلطة والأنظمـة الملكيـة البتروليـة مثـل

المملكة العربية السعودية”.

استخدام مصطلح “اليسار الإسلامي” يؤدي بشكل رئيسي إلى مهاجمة
الأبحاث المتعلقة بالقضايا التقدمية التي لا علاقة لها بالإسلاموية
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المؤسّسات الأكاديميّة في مرمى النيران
خلال الأشهر الأخيرة، كان ماكرون حريصًا على أن يكشف أن حكومته تقوم بقمع التطرف الإسلامي،
يـد مـن العـداء ضـد السـكان المسـلمين في البلاد. لكـن لمـاذا كمـا حـذّر البعـض مـن أن ذلـك قـد يثـير المز

أصبحت المؤسّسات الأكاديمية فجأة في مرمى النيران؟

حســب فــوي جيليــس “يوجــد دائمــا اســتثناءات، لكــن الجامعــات ليســت أمــاكن التجنيــد المفضلــة
للأشخاص الذين ينتمون إلى الأيديولوجيات المتطرفّة التي تسعى لشنّ الهجمات. لا يصوّر النقاش
العــام البحــث الأكــاديمي كعلــم، وإنمــا كمعســكر ســياسي يجــب مقــاتلته. ومــن خلال هــذه الهجمــات
المختلفة ضد العالم الأكاديمي، فهم يحاولون ن الشرعية عن أعمال الباحثين الذين يسعون للإشارة

إلى الخلل الوظيفي في مجتمعنا”.

في ظـل التهديـدات المزعومـة الـتي يشكلهـا “اليسـار الإسلامـي”، تجـد الجامعـات نفسـها موضـع اتهّـام
يـــة، بأنهـــا مبهـــورة بمفـــاهيم الولايـــات المتحـــدة المتعلقـــة بتقـــاطع أشكـــال التمييز، والـــدراسات الجندر

ية.  والدراسات ما بعد الاستعمار

كتوبر، ورد في نص رسالة موقّعة من قبل  مفكرًا – من ضمنهم أب “اليسار في تشرين الأول/ أ
الإسلامي” تاغييف – أن “الأيديولوجيات المتعلقة بالشعوب الأصلية والعنصرية و”إنهاء الاستعمار”
(المستوحاة من جامعات أمريكا الشمالية) … تغذي الكراهية ضد البيض وفرنسا”، دعمًا لتصريحات

بلانكر.

قبل ذلك في حزيران/ يونيو، أثار ماكرون بنفسه ردود فعل متضاربة في أعقاب تسريب تصريحات له
يلقي فيها باللوم على “الأوساط الأكاديمية … التي شجعت على إضفاء الطابع العرقي على القضايا
الاجتماعية” بشأن نشاط الشباب ضد عنف الشرطة والعنصرية في ذروة احتجاجات “حياة السود

. مهمة” لسنة

بالنســبة لبرانشــير، فــإن اســتخدام مصــطلح “اليســار الإسلامــي” يــؤدي بشكــل رئيسي إلى مهاجمــة
الأبحــاث المتعلقــة بالقضايــا التقدميــة الــتي لا علاقــة لهــا بالإسلامويــة. يقــول برانشــير “نجــد أنفســنا في
نقاشـات حـول حـرب أهليـة ليـس لهـا أي صـلة بـالواقع. يتـم خلـط كـل المواضيـع مـع بعضهـا البعـض،
حتى أصبحت الكتابة التي تتعلق بالنوع الاجتماعي عنصرًا من عناصر اليساري الإسلامي، كما لو كان

الإسلاميون وتنظيم الدولة معروفين بنشاطهم في مجال الحرية الجنسية”.

رفض برانشير الادعاءات القائلة إن “اليسار الإسلامي” كان يتسلل إلى الأوساط الأكاديمية الفرنسية
يـات الـتي يُزعـم أنهـا انبثقـت مـن الولايـات المتحـدة، مشـيرًا إلى أن فرنسـا لـديها تـاريخ مـن خلال النظر
ية والعرقية، وقد أخرجت مفكرين بارزين من طويل من النقاشات في القضايا الجنسانية والاستعمار
بينهــم فرانــز فــانون وكــوليت غيــومين. جميــع مــن ينــددون باســتيراد المبــادئ الأنجلو-ســكسونية هــم
نفسـهم يسـتخدمون “الحـروب الثقافيـة”، علـى غـرار تلـك الـتي يقودهـا اليمين الأمريـكي”، مؤكـدًا أن
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جهود مطاردة “اليسار الإسلامي” الأكاديمي ترقى إلى موجة “مكارثية حقيقية”.

ما يحدث لمفهوم اليسار الإسلامي لا يمكن فصله عن مشروع قانون
الانفصالية وقانون الأمن العالمي. إنه جزء من سلسلة متصلة للتغيير في عهدة

ماكرون الرئاسية

في خضــم جائحــة كوفيــد-، والإصلاحــات المتنــا عليهــا في النظــام التعليمــي، ومــع الضربــة الــتي
شكلتهــا احتجاجــات حركــة الســترات الصــفراء لشعبيــة مــاكرون في ، تــرى فــوي-جيليس أن
الجدل حول “اليسار الإسلامي” ليس سوى إلهاء متعمد، إنها “ليست المشكلة الأولى التي تواجهها
يـد أن تجـري الجامعـات – بـل أبـرز مشاكلهـا النقـص في وسائـل البحـث والعنايـة بـالطلاب. وعنـدما تر
تحقيقًـــا في اليســـار الإسلامـــي، فأنـــت بذلـــك لا تطـــ علـــى نفســـك الأســـئلة الأساســـية الـــتي تهـــم

الجامعات”.

لعبة انتخابية خطيرة؟
يــل ، يــأتي الجــدل حــول مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات الرئاســية المقــرر إجراؤهــا في نيســان/ أبر
ــا بــأن لوبــان مــن اليمين ــا عامً اليســار الإسلامــي في فــترة مشحونــة سياســيًا. يبــدو أن هنــاك إجماعً

المتطرف في أفضل موقع للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات مرة أخرى.

يــج مــن الكراهيــة والمخــاوف كــد برانشــير بقــوله إن “اليمين المتطــرف ينجــح في خلــق مز لعــل ذلــك مــا أ
والذعر الأخلاقي الذي لا يمكن لليسار – ولا سيما أقصى اليسار – تحقيقه، مما يسمح له بجمع كتل
الناخبين التي لا يمكن لليسار أن يجمعها. وحدها مارين لوبان قادرة على حصد أصوات من كل من

[متظاهري] السترات الصفراء، وضباط الشرطة الذين أطلقوا النار على أولئك المتظاهرين”.

في ســنة ، أدار مــاكرون حملتــه الرئاســية وقــدّم نفســه علــى أنــه “لا يميــل لليســار أو اليمين”،
واعتـبر فـوزه ضربـةً قاضيـة لليمين المتطـرف. لكـن مـع اقـتراب انتخابـات ، تبنّـت حكـومته نقـاط

الحوار اليمينية بشكل متزايد، مع التركيز على الإسلام والقضايا ذات الأولوية أمنيًا. 

وفقــا لليــوجير: “مــا يحــدث لمفهــوم اليســار الإسلامــي لا يمكــن فصــله عــن مــشروع قــانون الانفصاليــة
وقانون الأمن العالمي. إنه جزء من سلسلة متصلة للتغيير في عهدة ماكرون الرئاسية”.
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ير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (إلى اليسار)،  رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان أمام وز
كتـوبر  في خلال اجتمـاع بشـأن مـشروع قـانون “الانفصاليـة” في السـادس مـن تشريـن الأول/ أ

باريس.

رغــم وجــود شخصــيات يمينيــة في حكومــة مــاكرون، ذكــر ليــوجير أنــه لا يعتقــد أن الرئيــس نفســه كــان
شعبويًا، “لكن التبرير سيتسبب في إعطاء حيز أوسع للشعوبية … في النهاية، نسي ماكرون قناعاته

الأصلية، كما يحصل لجميع السياسيين مع اقتراب الانتخابات”.

تــرى بــوبكر أن الإسلام والحركــة الإسلاميــة ذرائــع ملائمــة في الخلافــات السياســية القائمــة منــذ فــترة
كثر ارتباطًا بالتاريخ الفرنسي والصراع بين اليمين واليسار، طويلة في فرنسا، موضحةً “يبدو أنه جدل أ
ية، التي لها جذور تاريخية عميقة جدًا في فرنسا تسبق [التساؤلات وبين الحركات القومية والجمهور

المتعلقة بالإسلام]”.

بالنسبة لفوي-جيليس، فإن ماكرون يلعب “لعبة خطيرة” مع الانتخابات في “محاولته شنّ حملات
المطاردة نزولا عند رغبات اليمين المتطرف”، على غرار الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وأشارت إلى
يو انتخابـــات ســـنة  لـــن يتكـــرر لأن النـــاخبين اليســـاريين لـــن يـــدلوا “تواجـــد وعـــي بـــأن ســـينار
بأصواتهم لماكرون غدًا، وهذا أمر مؤكد إلى حد ما. لكنني لست مقتنعةً، بالنظر للسياق الاقتصادي
والاجتمــاعي لفرنســا اليــوم، أننــا ســنرى النتــائج ذاتهــا في ″، مضيفــة “هــذه لعبــةٌ ضــارة، لأنهــا

تساهم في تقسيم مجتمع متفكك بالفعل”.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2020.1853903


إسكات مسلمي فرنسا
كـثر تـركيزًا علـى مهاجمـة وجهـات النظـر مـن المفارقـة أن الجـدل حـول “اليسـار الإسلامـي” الـذي كـان أ
ية، كان له تأثير سلبي على المجتمع المسلم في فرنسا الذي يعاني بالفعل من التمييز والعدوانية. اليسار

في كـانون الثـاني/ ينـاير، حـثّ تحـالف مـن منظمـات المجتمعـات المدنيـة مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع
للأمم المتحدة على الشروع بإجراءات رسمية ضد انتهاكات الحكومة الفرنسية، بسبب ما وصفه بـ

“الإسلاموفوبيا الراسخة” في البلاد.

أوضحـت بـوبكر أنـه انـدلعت خلافـات لا حصر لهـا علـى مـر السـنين بشـأن الحجـاب أو “البـوركيني” في
فرنسا، وفي كل مرة يتم استبعاد المسلمين من هذه المناقشات. وقالت: “يتعرض المسلمون للعقاب
الشعــبي دون مشــاركتهم في هــذه النقاشــات النخبويــة حــول الأوســاط الأكاديميــة. ليــس لآرائهــم أي
صـــدى في النقـــاش العـــام لأنهـــم ســـيُتّهمون بأنهـــم مجتمعيـــون، أو حـــتى أســـوأ مـــن ذلـــك الآن،
بالانفصــاليين. لذلــك لا نســمع إلا الأكــاديميين اليســاريين الــبيض أو النقّــاد الــبيض، ولا يــأتي علــى

مسامعنا أي شيء من هؤلاء السكان”.

حســب بــوبكر، فــإن “التغيــير اللازم للتصــدي لمثــل هــذه التوجهــات يتمثــل في أن تفتــح فرنســا المجــال
لمناقشــة القضايــا الاجتماعيــة والتاريخيــة الــتي كثــيرا مــا يتــمّ تجاهلهــا. ويجــب تطــبيع الحــوار بشــأن
الطبقــات والعــرق في إطــار النقــاش العــام بأســلوب علمــيّ، وليــس مــن قبــل المعلقين علــى قنــوات

التلفزيون الذين ليس لديهم معرفة حقيقية بما يتحدثون عنه”. 

قالت فوي-جيليس، التي ألّفت كتاب “الاتحاد الأوروبي تحت اختبار القوميات“، إن فرنسا كانت تمر
يدًا من نوعه على الإطلاق. بمحاولة لفرض المبادئ اليمينية على البلاد، لكن ذلك الموقف لم يكن فر
ــة شائعــة في جميــع الــدول الغربيــة وذلــك بســبب مشــاعر وأشــارت إلى أن “الأســئلة المتعلقــة بالهوي

الارتباك والتوتر التي تحيط بقضية الإسلام – وبالتالي، قضية الهوية”.

يرى برانشير أن المناخ الحالي في فرنسا يعتبر دليلا على وجود مشاكل تتجاوز مسألة مكانة الإسلام في
البلاد، التي إذا تم معالجتها، يمكن أن تكون الحلّ لمواجهة الصعود الحتمي لنفوذ اليمين المتطرف.
ووفقا له “عندما تترسخ حالة من الذعر الأخلاقي، فهذا يعني أن هناك مشاعر من عدم الأمان، والتي
تعد  حسب رأيي مخاوف اجتماعية عميقة. هذا الأمر يقتضي معالجة قضية السياسات الاجتماعية
والسـياسات التعليميـة … إلا أنـه لـن يكـون بمقـدورنا مواجهـة [هـذا النـوع مـن الخطـاب] في الساحـة

التي يحاولون جرنّا إليها”.
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